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عنــدمــا وقف الــزعـيم الـهنــدي
الاحمـر)رامـون( امــام الجنـرال
دزمــونــد قــائــد فــرقــة الـبـنــادق
الـسـابعــة ليــسلم قــابله وقـومه
مـن مجـــامـيع لـ )الـنـــافـــوهـــو(
بكـل احتـــرام حيـث نقلــوا الــى
مــنـــطقـــــة اخـــــرى في اريـــــزونـــــا
ليـمتــد خط الـسكـة  الحـديـد
بـعــيـــــــداً عــن صـخــب الـهــنـــــــود
الحــمــــــر وبــنــــــادقهــم، وقـــبل ان
يغـادر )رامـون( مــوطن اجـداده
قال للجنـرال "سيدي الجنرال
..لكل امة كأس من الصلصال
تجتمع فـيه روحها وقد انكسر
كــأسـنــا الان" ثـم ركـب العــربــة
المخصـصة له وغـادر ارضه الى
ارض جــــــــديــــــــدة. سـقـــت هــــــــذه
الحـكــــايــــة المــــؤسـيــــة لاقــــول ان
كــــأسـنــــا لـم يـنـكـــســـــر بل ازداد
صلابــة بعــد كل ذلـك التــاريخ
الــطـــــويل مـن الــصــــراع الازلـي
بين الحـرية والدكتـاتورية، وقد
آن لهـــــذه الارض الــطــيــبـــــة ان
تفــرز عن معـطيـاتهـا الـشعـبيـة
وتــــأخــــذ الاثـنـيـــــات القــــومـيــــة
والـــديـنـيـــة فـيهـــا حـــريـتهـــا في
الـعمل وفي تجـسيـد تقــاليـدهـا
وعــاداتهـا ومـعتقــداتهــا بحـريـة
دون مـســاس بحــريــة الاخـــرين
وبـافكـارهـم ومعتقـداتـهم، ذلك
هـو شـرط الحـريـة وحقـوق كل
مجـمـــوعـــة في ممـــارسـتهـــا دون
مـــــس بـحـقـــــــوق الاخـــــــريـــن في
ممــارســة حقــوقهـم، وتلـك هي
الـتــظــــاهـــــرة العــملـيــــة لاعــــادة
صـيــاغــة العــراق مــوحــداً حــراً
عـند ادراك كل منـا حق الاخر
في تجسيـد ما يعـتقد والبحث
في مـكــنــــــونــــــات هــــــذا الـــــشعــب
وافكــاره وانشـاء مـراكـز للـبحث
في تـلك الاثـنـيـــات والــطــــوائف
لكي يعـرف العراقي قـبل غيره
ماذا يمتلك العراقي الاخر في
المـنــدى والمــسجــد والحــسـيـنـيــة
والكـنـيــســــة ويكــــون علــــى علـم
بــأعـيــاد الاخـــر وتقــالـيــده ..ان
حـــــــوار الـــبـعــــض مـع الـــبـعــــض
الاخــر يعيــد صيـاغــة الثقـافـة
العــراقيـة الـشعـبيـة ويمـتن من
علاقـــــات العــــراقـي بـــــالعــــراقـي
فــقـــــــــــــد ذهـــــب زمـــــن الـــكـــــبـــــت
العـنــصـــــري وعلـيـنــــا ان نـبـنـي
جـمـيعــاً بـيـتـنـــا العــراقـي..بـيـت
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الشعوب البدائية في وقتنا
الحاضر

تأليف: ج. بيرج
ترجمة: محمد محمد

موسى
يــسـتعـــرض المـــؤلف وجـــود
الشعوب البـدائية المنعزلة
في اقاليـم بالغة الـصعوبة
ــــــاً مــثـل حــــــوض ــــــاخــي مــن
الـكـــــونغــــو وشــبه جــــزيــــرة
الملايــــو وحــــوض الامــــزون
وتـــسـمــــى هــــذه الــــشعــــوب
المنعـزلـة الـصغيـرة نجـرلـو
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اعلام الصناع المواصلة
تأليف: سعيد الديوه جي
يــبحــث الكـتــاب في صـنــاعــات
المــوصل واعلام الــصنــاع فـيهــا
محتوياً على مقدمة تاريخية
عـن المــوصل وفـصــول اخـتـص
كل فـصل فيهـا بصـناعـته مثل
الـنــسـيـج والقــطـن والــصـــوف
والحـــــريـــــر وفـــصل عــن اعلام
الــصـنـــاع وآخـــر عـن صـنـــاعـــة
الـتـحف المعــدنـيــة وفــصل عـن
البناء والمرمر والجص والآجر
وآخـر عن الـزخـارف الخـشبيـة

وعن تزويق الكتب.
293ص- مــط الجــمهـــــوريـــــة-

الموصل-.2170 
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ازياؤنا الشعبية
تأليف: د. نمر سرحان

عمان: 1970
دراســــــــــــــة عـــــن الازيــــــــــــــاء
الــشعـبـيـــة الفلـسـطـيـنـيــة
وعـن اســـالـيـب الـتجـمـيل
ـــزيـنـــة عـنـــد الـنـــســـاء وال
وتفاصيل حيـاكة الملابس
وتطـريـزهـا ومـا تـتضـمنه
مـن رســـوم ونقـــوش علـــى
وفـق مـــنـــــــاطـق الـقـــــــدس
ـــــــــــيـــل وغـــــــــــــــــــــــــــــــزة والخـــل

ويافا..الخ.
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ــــــــا ــــــــات افــــــــريـقـــي في غــــــــاب
والانــــــدمــــــان في اســيــــــا في
جزر انـدمان والـسيانج في
ــــــــا في ــــــــدت ــــــــو والايـــي المـلاي
الـفلــبــين والــتــــــابــيــــــرو في
ـــــــدة وهـــم ـــــــا الجـــــــدي غـــــــان
جـميعـاً اقـزام عـدا قـصـار
ــــــــــات الـقــــــــــامــــــــــة في غــــــــــاب
الامـــــزون، ويـــــدرس بــيـــــرج
تــفـــــــــــــــاصــــــيــل الحــــــيـــــــــــــــاة
الاجتمـاعية لهـذه الاقوام
وعـــــاداتهـــــا ومعــتقـــــداتهــــا

بشكل ممتع.
مــط القـــاهـــرة-458-2157
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ـمــكـــتـــبــــــــة

ثقافة شعبية
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 وهي -أي الحكـايـة الـشعـبيـة- تعـتمـد
في انتشارها على المشافهة دون الكتابة
ولا تعـرف لهـا مبـدعـاً واحـداً، انهـا من
ـــــــداع المجـــتـــمـع كـلـه، والمجـــتـــمـعـــــــات اب
المـتـــشــــابهــــة الـتــي يخــتلـــط بعـــضهــــا
بالبعـض لاسباب جغرافيـة او تاريخية
او دينيـة او تجاريـة او سيـاحيـة تنتـشر
فـيها ايـضاً حـكايـات شعبيـة متشـابهة،
ــــأتـي الـتـــشــــابه في الحـكــــايــــات وقــــد ي
الـشعـبيـة نـتيجـة التـرجمـة عن الاداب
الاجنبـية مثل حكايـة )الانتظار( التي
نجــــد لهـــا مـــا يــشـبـههـــا سـت الحــسـن
العراقية التي تشبه الى حد ما حكاية
في الادب الالمــانـي  حكــايـــة )سنــدريلا(
الاوربـية. وحكـاية )مـاهيـوال( الهنـدية
ــــة )مجـنــــون لــيلــــى( شـبــيهــــة بحـكــــاي
العــربـيــة، فــالعــاشقـــان في الحكــايـتـين
ـــــى اســـــرتــين كـــــريمــتــين ـــــان ال يــنــتــمــي
ومكانتين اجتماعيتين مرموقتين غير
ان الحـب اوصلهما الـى حافـة الجنون؛
فهــذا قيـس الـذي حــرم من مـحبـوبـته
ليـلى يهيم على وجهه في الـبرية يألف
الـــوحــش ولا يـــأنـــس للـبــشــــر، ويقـــول
شعـــراً يـثـيـــر الـــشفقـــة والـــرثـــاء. وذاك
)مــــاهـيــــوال( المهــــراجــــا الـثــــري الــــذي
يمتلك القصـور والضيـاع والمزارع، يقع
ــــــرة تـــبـــيـع الجــــــرار بـحـــب فـــتــــــاة فـقـــي
الفخــاريــة في دكــان قــريـب مـن قـصــر.
ــــروعــــة جــمــــالهــــا وسحــــر وقــــد فــتن ب
انــوثـتهــا وعــذوبــة منـطقهــا فــذاب بهــا
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الــى اســرتـهم ويـــدفنــون رؤوسهـم تحت
اغطية سميكة طلباً للامان.

ــــار فـيـتــصــــدرهــــا امــــا مجــــالـــس الـكـب
)القـصة-خـون( الذي يـروي الحكـايات
الـطــويلـــة المنـمقــة والمـطـعمــة بــالــشعــر
ـــــــائـــي والــكـلام المـــــسـجـــــــوع، وهـــي الـغـــن
ــــــدور في الـغــــــالــب حــــــول ــــــر ت اســــــاطــي
ـــــة معــــروفــــة في ـــــات حقـــيقــي شخـــصــي
ـــــات؛ الــتـــــاريـخ، واشهـــــر هـــــذه الحـكـــــاي
)الميــاســة والمقــداد( و )عـنتــر وعـبلــة( و
)ابـو زيــد الهلالي( و )الحـسـن الصـائغ
البـصــري( و )الـشــاطــر حـسـن( و )بئــر
ذات العلم(. ومعظم هذه الحكايات قد
انــتقلـت مـن المــشـــافهـــة الـــى الـتـــدويـن
فـصــدرت في كـتـيـبـــات صغـيـــرة يقــرأهــا
انصاف المتـعلمين، وكان لها قبل نصف
قـــرن حـضـــور وانـتــشـــار وتحــتل واجهـــة
المكتبـات والاكشـاك، اما اليـوم فلا يكاد
يـراهـا احــد ولا يعثـر عـليهــا حتـى وان
بحـث عنهـا، وربمـا كـان لهـذه الكـتيبـات
اسهام مؤثـر في نشوء القصـة وتطورها
في بلادنـا، وان كان الـراي السـائد يـعزو
الفـــضل كـله الــــى مــــا نـقل الـيـنــــا مـن
الاداب الاجنـبيـة. وقــد قيل ان الـقصـة
بمفهــومهــا الحـــديث في امــريكــا بــدأت
Nathaniel )عنـد )ناثـانيل هـورثون
Twice في مجمـوعتهHathorne  
ـــــات المعــــاد   told Talesأي الحـكــــاي

سردها.
وتبــدأ الحكــايــة الــشعـبيــة عــادة بقــول
0القصـة-خـون(: " كـان مـا كـان، كـان في
قديم الـزمان" او: " كـان ما كـان، كان في
ســـالـف العــصـــر والاوان" ومـن عـبـــارات
الافـتـتــــاح ايــضــــاً؛ "جــــان مــــا جــــان الله
ينصـر السلطـان" اما اذا كـان )القصة-
خـــون( مـن اعـــداء الـــسلــطــــان والحكـم
العـثـمـــانـي انـــذاك فــــإنه يـبــــدل كلـمـــة
)يـنـصـــر( بـ )يــصلخ( فــتكـــون العـبـــارة:
"جـان مـا جـان الله يـصلخ الـسلـطـان".
ومن عبارات الاستهلال الـتي تسعملها
الـنــســـاء: " يـــا عــــاشقـين الـنـبـي صلـــوا

عليه!".
وتختم الحكـاية الـشعبيـة عادة بـعبارة:
"وتـعيـشــون وتـسـلمــون"، او : "لــو بيـتنــا
قــــريــب جــــان جــبــتلـكــم طــبق حــمــص

وطبق زبيب".
امــا اذا آلت احــداث الحكــايــة الــى زواج
الحــبــيــب مــن حــبــيــبــتـه، فــــــان خــتــم
الحكـــايـــة غـــالـبـــاً مــــا يكــــون بعـبـــارة: "
وعـاشـوا بثبـات ونبـات وخلفـوا صبيـانـاً

وبنات". 
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ايــسه، هـــاك قلـبـي، هـــاك قلـبـي ، هــاك
قلبي الى الابد".

وتـنـتهــي حكـــايـــة الحـب هـــذه بمـــشهـــد
مــأســاوي: نــرجــس يتـصــاغــر حجـمهــا
كلمــا ابتعـدت عـائـدة الـى بـيتهــا حتـى
تخـتفـي بـين الاشجـــاروالــسـنــــة اللهـب
المتـوقــدة تخبـو في المـوقــد ويتحــول كل
شـيء فيه الـى رمـاد، ومــاهيـوال يعــاني
سـكرات المـوت حتـى يلفـظ آخر انـفاسه
ويـتحــول الــى جـثــة هــامــدة، ثـم يــأتـي
الـليـل ليـســدل ستــارة داكنــة علــى هــذا
المــــشهــــد الـكـئـيـب ثــم تعــــود الـــشـمـــس
لـتــشـــرق مـن جـــديــــد معلـنـــة عـن نهـــار

ليس فيه ماهيوال.
وهــــذه الحـكــــايــــة وان كــــانـت مـنــــافـيــــة
للحقيقة موغلة في الخيال، اذ ما يكاد
المــــرء يـــطلـع علــــى تفــــاصـيـلهــــا حـتــــى
يـحكـم بمجــانـبـتهـــا للـمـنــطق الا انهــا
تجسد امـام القارئ صـورة رائعة للحب
ـــــأجـــمل ـــــوفـــــاء ب ـــــرائـع ولل العـــــذري ال
مــظـــاهــــره واحلـــى صــــوره، وهكـــذا هـي
الحكــايــة الــشعـبيـــة دائمــاً لا تــروى الا

لتعزيز قيمة اخلاقية. 
ومــن الحكـــايـــات الـــشعـبـيـــة العـــراقـيـــة
)عربـياً وكـردياً( حـكايـة )خربـازه( تلك
المـــرأة الـنـــزقـــة الـثـــرثـــارة الـتـي اوصلـت
زوجهـا الـى حـافـة اليـاس فـحملهـا ذات
يـوم والقـاهـا في غيـابـة بئـر عـميقـة ثم
شعـر بــالعطـف عليهـا في اليـوم التـالي
فـــذهب الــى الـبئــر ورمــى الـيهــا بحـبل
ليـنقــذهــا ولكـنه انقــذ رجلاً مـن الجن
كـادت خزبـازه ان تجننه! وابـدى الجني
امـتـنـــانـــاً كـبـيـــراً لـــزوج خـــزبـــازه ووعـــده
ــــى آخــــر بمـكــــافــــأة لا يـحلــم بهــــا ...ال

الحكاية.
والحكـايــات الشـعبيـة الـوانهــا مختلفـة
وصـيغها متبـاينة ومع اخـتلاف الوانها
تختلف اغراضهـا كما تخـتلف الميادين
التي تخـوض فيها. ومن هـذه الميادين:
"الحـب والـكــــره، والـــشجــــاعــــة والجـبن،
والــوفــاء والغــدر، والخـيــانــة والامــانــة،
والذكـاء والبلادة، وحب الـناس والخـير
والعــمل،  وغـــالـبـــاً مــــا تقـف الحكـــايـــة
الـشعـبيـة ضـد الـصفـات الــرديئــة غيـر
المـستحـبة كـالتمـويه والخـداع والادعاء
والغرور والعجـرفة والكسل والـطفيلية
والـغش والطـمع والتكبـر وعدم احـترام

المرأة والطفل والاخرين". 
والحكــايــات الـشعـبيــة كـثيــراً مــا كــانت
تـــروى في ليـــالي الــشتـــاء البــاردة حــول
مــواقــد الـنــار، يــسـتـمع الـيهــا الـصغــار
والكـبــار، وغــالـبــاً مــا تـضـطـلع بمهـمــة
الـــروايــــة للــصغـــار الـنــســـاء الـعجـــائـــز
ــــالـــصــــور ـــــاتهــن ب اللاتــي تــتــمــيــــز رواي
الغـــريـبـــة المـــوغلـــة في الخـيـــال الـتـي لا
تخلــو مـن مــشــاهـــد مخـيفـــة مفــزعــة،
يتـعمــدن فـيهــا اخــافــة الـصغــار لمـنعـهم
مـن اللعـب والعـبث والــسهــر فـيلجــأون
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بـثمـنهــا الجــرار، وهكــذا لـم يبـق عنــده
من حطـام الدنيـا شيئـاً. لقد خـسر كل
ــــة قلـب شـيء ولـكــنه كـــسـب في الــنهــــاي
الفـتــاة الـتـي احـبهـــا فكـــان يلـتقـي بهــا
عند ضفاف الـنهر وعند المروج الخضر

ويبثها تباريح قلبه الهائم بحبها.
ـــــوم ان يــــطعـــمهـــــا وطلــبــت مـــنه ذات ي
سمكـاً، فـوعـدهـا ان يحقق لهـا رغـبتهـا
في الـيـــوم الـتـــالـي وقـبل المـــوعـــد المــتفق
عـليه بـسـاعــات ذهب الــى النهـر والقـى
صنارته فـيه. انه بارع في صيـد السمك
بـــالـصـنـــارة ، فـمـنـــذ ان احـتــــواه الفقـــر
المــدقع وهــو يعـتمــد في عيــشه علـى مـا
يهـبـه له هــــذا الــنهــــر المعــطــــاء، ولـكـن
الحـظ لم يحــالفه في ذلـك اليــوم، فلم
تقـترب سمكـة واحدة من صنـارته، غير
انه لم ييـأس واوقـد قـرب الشـاطئ نـاراً
يغــدق عليهـا حـطبــاً كلمـا ذوى لهـيبهـا
املاً في ان يشـوي عليـها الـسمكـة التي
لم يصطدها بعد. واقترب الموعد، ومع
ــــــى قلــب اقــتــــــرابه تــــســـــرب الــيـــــأس ال
مـــاهـيـــوال فـــرفع بـصـــره الـــى الــسـمـــاء
مـنـــاجـيــــاً ربه )كـــرشـنـــا( الــــذي تهــطل
الامـطــار مـن لحيـته الـكثــة، قــال: " يــا
الــهـــــي اريـــــــــــــــد ســـــمــــكـــــــــــــــة مـــــن اجــل
نـرجس...هل هـذا كثيـر؟" ولكن كـرشنا
كــان اطــرش في ذلـك اليــوم فـلم يـسـمع
نداء ماهيوال ولا توسلاته. لقد خذله
الـهه فهل يخـذل هـو نـرجـس؟ لا، لقـد
ارتعش بـدنه واضطربـت مشاعـره حالما
رآهـا مـن بعيـد قـادمـة اليه تمـشي علـى

مهل بين الاشجار.
في تلـك اللحـظـــة وصل الجـنـــون ذروته
فـــأمــسـك سكـيـنـــاً واقـتــطع مـن فخـــذه
قطعة لحم بحجم الـسمكة والقاها في
مـوقـد النـار وعمـد الـى جــرحه النـازف
ــــة الــتــي مـعه، ــــالــي ــــالخــــرق الــب فلـفه ب
واضــطـجع ال جــــوار المــــوقــــد لا يقــــوى
ــــــرجــــس ــــــى الــنـهــــــوض، وجــــــاءت ن عـل
لتجلـس علـى مقـربـة منه، وقـد انكـرت
عليه هـذه الاضطجاعة فتعلل بالمرض
ثم مــا لـبث ان قــدم الـشـــواء فتــذوقـته
ومجته، قالت: "ليس هذا طعم سمك"
قــال: " لم يكـن النهــر سخيــاً معي هـذا

اليوم..كلي يا حبيبتي!".
وســـألتـه عن ضـعفه وتــوجـعه وشحــوب
وجـهه، ولـم تـعلـم ان الــــرجل قــــد فقـــد
ثلــثـــي دمه ولــم تـــبق في عـــــروقه غــيــــر

الوشالة، من اين لها ان تعلم!
قال: انها وعكـة ربما تنتهي قـريباً والم
مبـرح لعله آخـر الالام، اقتـربي منـي يا
حــبــيــبــتــي لامعــن الــنــظــــر في وجهـك،
ولـيكــون آخــر مـــا ارى قبـل ان استـسـلم
ــــى صــــورة ــــوم! واطــبـق جفــنــيـه عل للــن
وجههـــا، وبقـيـت تـتـــأمله ســاعــة وتـبـثه
تـبـــاريح حـبهــا وتـتــرنم بــاغـنـيـته الـتـي
طــالمــا رددهــا علــى مـســـامعهــا:"دل ديه
جــاليه"، دل ديه جــاليه، دل ديه جــاليه
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وجداً حتى ملكت عليه احاسيسه، ولم
يكـن له مـن سـبـيـل للحــديـث معهــا الا
ان يــشتــري مـنهــا جــرة فخــاريــة في كل
ــــظـهـــــــر ـــــــاح وال ــــصـــب يـــــــوم، لا بـل في ال
والعـصــر، يـســاومهــا علــى هـــذه او تلك
ويجـادلها لا لـشيء الا ليـسمع صـوتها
ويـطــرب لحــديـثهــا حتــى امـتلأ قـصــره
ــــالجــــرار، ومـع كل هــــذا الحــب الا انه ب
كان يتهيب مصارحتها ولم تكن الفتاة
لــتعلـم ان هـــذا الــــرجل قـــد شـغف بهـــا
حبـــاً ولم تـكن ايـضــاً معـجبــة به وانمــا
كـانـت معجبـة بـزيه الفـاخــر وبمنـديله
الحـريـري المـوشـى بـالخيـوط الـذهبيـة.
وقــد هـــالهــا يـــوم ان سقـطـت جــرة مـن
ـــــدهــــــا فخـــــدشـــت ذراعهـــــا ان يمـــــزق ي
ــــديل الـثـمـين لـيــضـمــــد المهــــراجــــا المـن
جـرحها فـصاحت دون وعـي منها: "لا!"
وعنـدما رأت الـدهشة علـى وجهه قالت
علــــى اســتحـيــــاء: " مــــا كــــان يجـب ان
تمــزقه ، انـه منــديل ثـمين". فــأجــابهــا
مــــاهـيــــوال مـبـتـــسـمــــاً : " فــــداك الف

منديل مثله!".
في ذلك الـيـــوم فقـط ادركـت )نــرجــس(
ــــرجل مـنــــزلــــة ان لهــــا في قلـب هــــذا ال
كبيـرة لا تنــافسهـا عليهـا امـرأة اخـرى.
ولـكـن مــــاهـيــــوال الــــذي ضــيع امــــواله
وضـيــــاعه وقــصــــوره بــــانـــشغــــالـه بهــــذه
الفـتـــاة لـم يــبق عـنـــده ســـوى الـبـــدلـــة
الفـــاخـــرة الـتـي يـــرتـــديهـــا المهـــراجـــات
الكـبــار، وهــذه ايـضــاً بـــاعهــا لـيــشـتــري
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شـــاع مـنـــذ العــشـــريـنـيـــات مـن القـــرن
المـــاضـي، في بغـــداد واطـــرافهـــا ارتـــداء
العـديـد من أغـطيـة الـرأس ومن هـذه
الأغـــطــيــــــة الــتــي كــــــان الـــبغــــــداديــــــون
يعــمــــــــرون بهــــــــا رؤوسهــم ولاتـــــــزال في

حاضرنا.
الـسيـدارة الفيـصليـة نـسبـة الـى الملك
فيـصـل الاول، لبـسهــا افنــديــة بغــداد،
اســتـــــوردت مــن الخـــــارج ثــم مــن بعـــــد
صـنعـت محلـيــاً مـن القـمــاش والجـبن
المـكــبـــــوس، ومــن الــــــوانهـــــا الـقهـــــوائــي
والاســــــــود والـــنـــيـلـــي والــــــــرصــــــــاصـــي ،
وابـراهـيم الـسـدايـري صـاحـب مكـتبـة
المــسـتقـبل في ســـوق الــســـراي اول مـن
صنع الـسيـدارة وغنــى مطـرب العـراق

الاول محمد القبانجي لها.
يا حلو يابو السدارة.

بـــاب الــشــيخ ومـحلات الحـيـــدرخـــانـــة
والفضل والمهدية في بغداد.

اللغـــة الــشـبلاويـــة: تـتـــألف مـن ثلاث
لـفات بـشكل اسـطوانـي قاعـدته اللـفة
الاولى وسـميت بهذا الاسم نسبه الى

محلة البوشبل في بغداد.
لفــــة العــــدام: أي لفــــة الاعــــدام وهـي
القـضـــاء علــى المجــرم شـنقــاً او رمـيــاً
بــالــرصــاص وسـميـت بهــذا الاسم لان
الـــــــذي ان يلـفهــــــا آنــــــذاك لا يــبــــــالــي
بـأوامـر الحكـومـة بعـد ان وطن نفـسه
علـــى حكـم الاعـــدام مخـتــالاً بمــشـيــة

ساحرة مصعراً خده للناس.
اللفــة المهــداويـــة: تتــألف هـــذه اللفــة
مـــن ثـلاث طـــيــــــــات مـع عــــــــذبــــــــة مـــن
الــيــــشــمـــــاغ طــــــولهـــــا حـــــوالــي 25 ســم
تـنحــــدر خلف الـــرقـبـــة، وهـي خـــاصـــة

بسكان محلة المهدية.
اللفة الفضلاوية: كانت تسمى قديماً
)القلعـليــة( لان سجـن بغــداد كــان في
قلـعة المـدفعيـة، ومن كـان يقضـي مدة
محكـوميـته من الـسجنـاء هنـاك كـان
يلف يــشـمــاغـه اربع لفـــات مع عــذبــة
تـتــدلـــى علــى الــرقـبـــة وتكــون الـطـيــة
الاولـى منحـدرة علـى الجبـين وتسـمى

حالياً باللغة الفضلاوية.
سـي لفــــة: ثلاث لفـــات اثـنـتـــان مـنهـــا
ذات بــــروز الـــــى الجهــــة الـيـــســـــرى مع
عــذبـــة متـــدليـــة من الجـبهـــة اليـمنــى
وشــاعت هـذه اللغــة بين سكـان محلـة

الحيدرخانة. 

مثلـثين يـضع صــاحب الجـراويـة احـد
راسـي المــثلـث تحـت قــــدمــيه ويمـــسـك
بــراس المـثلـث المقـــابل بـيــده الـيــســرى
ويـــرفعهــا الـــى الاعلــى ثـم يـبـــدا بلف
رأس المـثلـث الــوسـطـي بـيــده الـيـمـنــى
نحــو صــدره الــى ان يــصبـح اليــشمــاغ
لفـة واحـدة فـيمــسكهــا البغــدادي من
مـنـتــصفهــا بـيــده الـيـمـنــى ويـنفـضهــا
نفضة قوية وذلك برفع يده الى فوق
وهـي ممـــسـكــــة بــــالـيـــشـمــــاغ المـلفــــوف
وانـــزالهـــا بقــوة الــى الاسـفل محــدثــاً
بـذلك صـوتـاً ثـم يبـدأ بلف الجـراويـة
حـول العـرقـجين واضعـاً بـدايـة اللفـة
حـــول اذنه الـيــســـرى ثــم يكــمل بقـيـــة
اللفـة حـول رأسه بحـيث يـضع نهـايـة
الـيشمـاغ بين طـيات الجـراوية نفـسها
كـي لا تخـتلف هـيـئـتهــا عـنـــد القـيــام
بعمل ما، وللجـراويات في بغداد انواع

مختلفة لها تسميات خاصة منها:
لفـة ابـو جـاسم ، وهـو اصل الاشقيـاء
في بغــداد ممـن شقــوا عـصــا الـطــاعــة
عـلـــــــى الحـكـــــــومـــــــة في عـهـــــــد الحـكـــم

العثماني.
اللفة العصفـورية: تتـألف من طيتين
تــركب احــداهمـا علـى الاخـرى بــشكل
بــديع لا انفــراج بـينـهمــا وقــد سمـيت
بــــالعــصفـــوريـــة نـــسـبـــة الــــى علـي بـن
عـصفــور، وهنــاك من يــدعي نــسبـتهــا
الــى رجل اسـمه، قـــدوري بن عـصفــور
ــــــــــــــة الــفــــــــضــل، والــلــغــــــــــــــة مــــــن مــحــل
العـصفـوريـة يـستعـملهـا سكـان محلـة
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مـن خـيــوط " الــســـاتلـي" يلـبــس فــوق
اليـشمـاغ الاســود والاحمــر، او الغتـرة
وبـــوضع مـتـــواز والعقــال مـن اغـطـيــة
رأس رجـــــــال العـــــشــــــائــــــر والـــــــوجهــــــاء

واصحاب العلاوي.
العـمـــــامـــــة: مــنهـــــا الـبـيــض والـــســـــود
والخضـر، تدلل علـى لابسهـا، فالعـمة
السوداء والخضراء يعتمر بها السادة
الـعـلــــــــويــــــــون، وذات الـلــــــــون الابـــيــــض

للشيوخ وطلبة العلم والمعرفة.
الجـــراويـــة: يــشـمـــاغ ابـيــض مخــطــط
بــــــــالاســــــــود، يـــبــــــــرم كــــــــالحـــبـل ويـلـف

كالعمامة فوق العرقجين.
وللجــراويــات جـمع والمفــرد "جــراويــة"
ولها عند البغداديين مسميات ولفات

متنوعة مختلفة.
هـكـــــذا كـــــانــت اغــطــيـــــة الـــــرأس عــنـــــد
البغــداديين )ايـام زمـان( ودونمــا ريب،
ان هـذه الاغـطيـة كـانـت تكـمل قيـافـة
الـــــرجــــــال الخ..والــيـــــوم قـــــد اخـــتفــت
اغـــــطـــيــــــــة الــــــــراس مـــن عـلــــــــى رؤوس
الـــبغـــــداديـــين وبقـــــى الـقلـــيل الـقلـــيل

منها. 
ولـلـــمـــــــــرحـــــــــوم الـــــصـــــــــديـق الــكـــــــــاتـــب
الـفلـكلـــوري، عـــزيـــز جـــاسـم الحجـيـــة
مقــــالــــة نفـيـــســــة نـــشــــرهــــا في مـجلــــة
الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي، الـــــــزاهـــــــرة تحــت
العــنـــــوان " الــيــــشــمـــــاغ و الجـــــراويـــــة"
بعـددها الثـاني عشـر السنـة السـادسة
2175م يقــــول فــيهــــا " تـتـلخــص لفــــة
الجــراويــة بـطـي اليــشمــاغ علـــى شكل

الكـشيـدة: من اغـطيـة الــراس ايضـاً "
الكــشـيـــدة" كــــان يعـتـمـــرهــــا الحجـــاج
والوجهـاء وآخرون يلف قـماش مـطرز
بـــــالحـــــريــــــر الاصفــــــر كلــبــــــدون علـــــى
طـربــوش احمــر، يبلـغ القمـاش طـولاً
ذراعـــاً او اكـثـــر وبعـــد ان يلف دائـــريـــاً
يخــــرز بــــالــــدبــــابـيـــس وبـنــــسق حــــول
الـطــربـــوش الاحمــر وبــشكل مـتنــاسق
ومـتـمــــاسـك، وكــــان الـكـتـبــي محـمــــود
قـــــالـــبجــي في ســـــوق الــــســــــراي يعـــمل
قــــوالـب الـكـــشــــايــــد، لــــذا اطلـق علــيه

قالبجي.
الـعـــــــرقـجــين: يـخــيــــط مــن قــــطـعــتــي
قمـاش الخام او الحريـر الملون والمقلم
والـــســبع الـــــوان، والعــــزيــــزي، والـبــته،
ومن الـوانه الابيـض والملون، والمـشجر

والمشبك المحاك بخيوط القطن. 
والعرقجين من اغـطية الرأس للرجل
والشاب البغدادي، حيث كان البغاددة
لا يخـــــرجـــــون في المـــــاضــي حـــــاســـــري
الرؤوس، وهو مـركب من كلمتين عرق

مرشح الجلد، وجين بمعنى جامع.
يلـبــــس العـــــرقجـين مــنفــــرداً او تحـت
الـعـــمـــــــــة والــكـــــــشـــيـــــــــدة وتـلـف عـلـــيـه

"الجراوية".
الـعقــــــال: مــن اغـــطــيــــــة الــــــرأس ومــن
اســمــــــائه الـقحـــطــــــانــي، والــــــزبــيــــــري،
والعـكــيلـي والمـكــصــب، يعــمل مـن وبــــر
الابل او الــصــــوف مـحلـيــــاً، وبـحجــــوم
مختلفـة ، منه الـرفيع والغـليظ تلف
خيــوط ســود بــريـسـم علــى مـجمــوعــة

في الحــكـــــــــايـــــــــة الـــــــشـعـــبـــيـــــــــة
قاسم مطر التميمي

اغــطـيــــة الــــرأس عـنــــد الــبغــــداديـين
مهدي حمودي الانصاري

الحكاية الشعبية نتاج
عقول ومواهب
متعددة تفرزها
الاساطير والمعتقدات
الخرافية، وقد تفرزها
ايضاً الحروب والكوارث
الطبيعية وربما ترجع
في اصولها الى
وقائع حقيقية تتناقلها
الافواه فتضيف اليها
او تحذف منها مما
يجعل رواياتها متباينة
من شخص الى شخص
ومن جيل الى آخر

2- كـاظم سعـد الـدين-مجلــة )المثقف( العـدد
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2- القــصـــــة- خـــــون: فـــــارسـيـــــة تعـنـي )روايـــــة
القـــصـــــة( ومــثـلهـــــا )روزا -خـــــون( أي )راويـــــة
التـاريخ( وتـطلق عـادة علــى رواة مقتل الامـام
ـالحــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــين )ع( في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــلاء.   ـ ـ

الهوامش:

شريف هاشم

كـانـت الامثـال والحـكم الـواردة
في الـعهــــد القــــديم تعـتـبـــر اول
مجموعـة من نوعهـا في العالم
حــــتـــــــــــى تم الــــتـعـــــــــــرف عـلـــــــــــى
الحــضـــارة المــصـــريــــة القـــديمـــة
واكتـشفت هـناك مجـموعـة من
الامثــال والاقــوال الـتي يـسـبق
تــــأريـخهــــا الامـثـــــال العــــربـيــــة
بــزمـن بعـيــد وتـتـمـيــز الامـثــال
الــســـومـــريـــة بـــان مـــدلــــولاتهـــا
كونية تصلح لكل زمان ومكان،
وفي ذلــك دلـــيـل عـلـــــــــى اخـــــــــوة
البـشر ووحـدة الانسـانيـة. ومن
هـــــذه الاقـــــوال قـــــول ســـــومـــــري
يقـــال بـحق الـــذيــن يحـــاولـــون
تغـــطــيــــــة زلاتهــم واخـــطــــــائهــم
بـحجج واعــذار واهـيــة في حـين
ان تلك الاخطـاء واضحة ولها
دلالـــــة تـــــدل علــيهـــــا، وهـــــو )لا
حـمل مـن دون رجل، ولا سـمـن
مــــن دون اكـل( ويـقـــــــــــول المــــثـل
عنــدنــا )مــاكــو دخــان مـن غيــر
نـــار(. ويقـــول المـثل الــســـومـــري
حين تــأتي الامــور معـاكـسـة لمـا
يـــــــريـــــــده الانـــــســـــــان )ان جــئــت
الــنهـــــر... مـــــاؤه آســن او جــئــت
البـستـان... ثمـره عفن( ويـقال

في الامثال 
السومرية وامتداداتها

عـندنا في مثل هذه الحالة )لو
جـيت للــشط نـشف، ولـو جـيت

للنخل حشف(. 
ويـقـــــــــول الـــــــســـــــــومـــــــــريـــــــــون في
الــشخص الـذي يعـمل فيـنتفع
من عـمله الاخــرون دون نفـسه
)غـــســـــال الملابـــس ثــــوبـه وسخ(
ونحـن نقــول )أبـن الاسكــافي...
حـــــافي( ويقــــولــــون في اهـتـمــــام
الـــنـــــــاس بمــــظـهـــــــر الـــــشـخــــص
المتمثل بملابـسه دون الاهتمام
بحقـيقـــة شخـصـيــته )العـيـــون
تتجه لاحسنهم ملبسا( ويقال
عنــدنــا في مـثل هــذه الـظــروف
)اكلن ياهـدومي(. ويقولون لمن
يـبـــالغ في الـتهـيـــؤ للامــور قـبل
وقــوعهـا )هـيئ الـطـوق قـبل ان
يــصـيـــد الـثـعلـب( امـــا عـنـــدنـــا
فــيـقـــــــال )حــــضـــــــر المـهـــــــد قــبـل
الـــولـــد( ويقـــولـــون لمـن يحـــاول
الـتخلـص من امــر سيء فـيقع
في اســــــــوأ مـــنـه )هــــــــزم الـــثــــــــور
الـــــــوحـــــشــي... فـلـقــي الــبـقـــــــرة
الــــــــوحــــــشـــيــــــــة( ونـحـــن نـقــــــــول
)كــــالمـــســتجـيــــر مـن الــــرمــضــــاء
بـــالـنـــار(. واخـيــــرا يقـــول المــثل
الـسومري في مـدح التعاون بما
ينفع وذم التعـاون بما لا ينفع
)يـد بيـد تبنـى البيـوت، ومعـدة

بمعدة تهدم(.
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